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كلمة المؤشسة 


المحمد لله ربً العا مين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيّدنا 
محمد وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين» وبعد.. 

فشعورأً متا بالحاجة إلى دراسة موضوعية تقدّمها «مؤسسة البلاغ» 
إلى المسلمين في العام حول مكانة المرأة في التنمية» وبناء الحضارة 
الانسانية في ضوء الق الاسلامية ‏ فسيجد القارى الكريم في هذه 
الدراسة الموثقة حقائق وأرقاما حول حقيقة موقع المرأة في الكيان 
الانساني من خلال أوثق النصوص الاسلامية المقدّسة الواردة في 
كتاب الله العزيز والسنة الشريفة» مع عرض للعوامل التي شوّهت دور 
المرأة في البناء ا لحضاري الانساني. وانتقصت من مكانتهاء ومهمَتها في 
الحياة. سواء كانت عوامل اجتاعية. أو ثقافية .. 

كما سيجد القارى العزيز استعراضاً مفيدأعن مكانة المرأة في التارع. 
وما عانتة في ظلال التجارب الاجةاعية المغتلفة ‏ ودور الاسلام المميز 
في تعريرها. والدفاع عن حقوقهاء ومكانتها الاجتاعية. واعتبار ما 
وقع عليها من ألامء ومتاعب «مظلومية» تاريخية يجب أن ترفعها 
الأمم من خلال المشروع الربّاني لخلاص الانسان.. مع استعراض 


لعوامل غياب وعي المسلمين عن دور المرأة في العهود التي تلت ظهور 
الاسلام الحنيف. وتجربة النبوًة الرائدة على وجه الأرض .. 
وبعد هذا الاستعراض المفيد. ذكرت هذه الدراسة بطريقة علمية 
موتقة بدور الاسلام في تحرير المرأة. ودورها الحقيق في الحياة 
الانسانية. كا أرادها الله عر وجل .. 
كا قامت هذه الدراسة التي بين يدي القارئ الكربم بإعطاء صورة 
واضحة عن العلاقات بين المرأة والرجل في الحياة العامة وا مخاصّة . كا 
ينظّمها الاسلام الحنيف. ونحدّدها فى إطار قانوفي مير . كما استعرضت 
عمل المرأة في الجتمع » ودورها الاجتةاعى» والسياسي والاقتصادي .. 
هذا ولم يَغْبْ عن البال أن هذه الدراسة قد عقدت فصلاً لدراسة 
.9 و‌ 
اللصوص الاسلامية المتعلقة بشؤون المراة. ووضعت تصوّراعن الخلل 
الذي تسبّب في مساهمة بعض النصوص في تشويه الصورة الحقيقية 
لواقع المرأة في ال محضارة الاسلامية. وعال جت ذلك المنلل بطريقة علمية 
مناسبة ‏ تعطى انطباعاً للقارئ الكرم كيف يتعامل مع النصوص التي 
تنتقص من مكانة المرأة. وموقع تلك النصوص من الاطروحة 
الاسلامية المناصة بدور المرأة في التغيير والبناء المحضاري الانسافي. 
وبا التوفيق وعليه التكلان. مۇسسة البلاغ 


المرأة 
الواقع التاريخي والدور المغيب 
مقدمة 
من دراسة للنصوص الاسلامية الواردة بشأن المرأة سواء كانت 
8 أو تصورات أو أحكاماً وآداباً مجدها تتخذ مسارين: 
- المسار الاإستراتيجي العام الذي حرص الاسلام الحنيف على 
۴ با مرأة إلى مستواه الأقصى في المحتمع والمحضارة وقد عبر القران 
الكربم عن هذا التوجه المتبنى في أكثر من نص صر بج كقوله تعالى في 
تقرير حقيقة خلق الرجل والمرأة وانّها جنس واحد متكامل في حقيقة 
تکوینهما: 
ڈیا ہا الاس اتقوا ربكم الذي خَلَقکم مِن نفس واحدة وخَلّق 
منھا زوجھا وبتٌ منپما رجالا کديراً ونساء واتقوااله الذي تساءَلون 
په والأرحام إن الله کان عليكم رقيباً) . ( النساء )١/‏ 


وهذا النص القرآني الكرم إعلان صرب بخطأ كافة التصورات 
والأفكار والقواعد التق تعارف علمها الجتمع بشان المراة ورفض 
للنظرة الضالّة الشائعة عن خلقها وتكوينها وموقعها في الحياة الإنسانية 
مما تصورته الجاهليات العربية واليونانية والرومانية والفارسية 
والمصرية قبل بزوغ نور الإسلام العظ كما سغرى -وتأسيساً على 
هذه النظرة الاهية المباركة للمراة تأي تفصيلات الأحكام والفرائض 
والمفاهيم والرؤى حول المرأة كقوله تعالى: 

(ِمَن عمل صا حا ِن ذکر أو أنثى وهو موْمنٌ فلنحييته حياة طيّبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) . (النحل /۹۷) 

(وعد اله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدین فیها ومساكن طيّبة في جناتِ عدن ورضوان من الله أكبر 


ذلك هو الفوز العظم). ( التوبة / ۷۲) 
و ل الى عل ار ت وا ع در وا 
عزیز حکم ). ( البقرة /۲۲۸) 


(للرجال نصيبٌ ًا ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبٌ عا 
ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً). 
( النساء/ ۷) 


٠‏ -المسارالمرحلي المحكوم بالظرف الفعلي: وهذا المسار يشتمل 
عل مبحجموعة من الأحكام والمعالحات لواقع المرأة ضمن المفاهے 
والأعراف السائدة في عصر التشريع ريا بحقق الاسلام الحنيف 
عملية التغيير الاجتاعي الشامل باتجاه أهدافه المتوخاة على مستوى 
تغيير أفكار الناس وتصوراتهم وأعرافهم الاجتاعية وغيرها كأحكام 
الإماء في الزواج والدية وما إلى ذلك من امور .. 

وهذا المسار في المرحلية ربا ينفعناكثيراً في تصور كيفية تعامل 
الإسلام» ودعاته مع العادات والأعر اف الموروثة التي تعيشها شعوب 
العام المختلفة. هناء وهناك. وكيف تجرى عملية تكييف تلك العادات 
والأعراف. والمفاه السائدة م القے الإسلامية. فی حرکتہا باتجاء 
صناعة الحضارة الاإسلامية وفقا لظروف اي بلد من البلدان» او امة 
من الأمم. 

إِنَ الباحث لمكانة المرأة في الجتمع الإسلامي السليم ودورها في 
المحضارة الاسلامية الفاضلة لا بد ان يدرك هذه المسارات فيميز ماهو 
استراتيجي من ق الإسلام ومعال جاته وماهو مرحلي موقت محكوم 
بالظروف التي يعيشما الانسان في عصر التشريع كأوضاع موروثة من 
المهتمعات السابقة يسعى الاسلام لعلاجها او تكييفها او إلغائها رويداء 
ووا لأن بعص القے والعادات ليس بقدور أية شر يعة او قانون أن 


۹ 


یلغہها بشکل کامل بقرار سریع وإنغا لابد من معالمجات وحلول 
ارس التدرج وامرحلية في خطتها وحركتها في الواقع. ماما كمشكلة 
ارق الذى واجهته الرسالة الاسلامية كواقع قائم مضت عليه قرون 
طويلة فوضعت له المعا ل جات الا نية با هو امر قاثُم مع مباشرة العملية 
التغييرية المتدرجة الواسعة لازالته من الواقع الاجتاعي في حياة 
الناس لتحقيق المفهوم المبدثي العام للإسلام القام على أاساس أن 
الناس سواسية وان أكرمهم عند اله أتقاهم وان الحرية حق طبيعى 
لكل إنسان يعيش على ظهر هذا الكوكب .. ۰ 

ذيا أنُها الاس إنّا خلقناكم من ذكر وأنق وجَعلناكم شُعوباً 
وقبائلٌ لتعارَّفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ). (الحجرات )١١/‏ 

وهكذا كانت قضية المرأة في المحضارة الاسلامية الفاضلة . غخطيط 
للمستقبل وعلاج لمشاكل الحاضر الموروث وأعرافه .. 

إن هذه النظرة الاسلامية الواقعية لشوون المرأة وكيفية التعامل 
معها تعيننا أيضأً في اعتاد طريقة مناسبة لمعا جة وضع المرأة القام في 
جتمعاتنا اليوم. حسب ظروف تلك المعتمعات» فقد نصل في بعض 
العتمعات الى نفا ات اسب لأوضاع لمرأة قبل محتمعات ا 
وذلك بسبب ظروف تلك المجتمعات وظروف نفس المرأة فما من 
ناحية الثقافة والتأثر بالحياة القبلية القديمة المغلقة أو الحياة الغربية 


۱ 


لمنفتحة. ولذا فالتجربة الإسلامية قد تؤتي مرها في هذا الممتمع قبل 
ذلك المجتمع» وقد تحتاج التجربة الإسلامية المعاصرة إلى فغفاذج 
متعدّدة للتعامل مع هذه المسالة الهامة» حسب طبيعة الجتمعات 
وظروفها.. 

وباله التوفيق . 


۱١ 


محة عن مكانة المراة فى التارخ الإنسافي 


لم نكن نهدف أساساً أن نستعرض ما تعرضت له المرأة من معاناة 
عبر التار الإإنساني في الماضي البعيد والماضي القريب ولا ما تتعرض 
له اليوم في العديد من الجتمعات لأن التصدى هذه الظاهرة القدية 
الجديدة ليس من أهداف هذه الدراسات التي تعتزم مؤسسة البلاغ 
تقديها للقارئ المسلم .. 

بيد أن من المناسب أن غر على بعض تلك الظواهر المؤلمة مرورا 
سريعاً كى تساهم في توفير المقارنة الواقعية بين دعوة الاسلام 
التحريرية الشاملة للمرأة ومواقف الجتمعات الغافلة عن الله تعالى أو 
المتمردة على منهج اله تعالى في الحياة ومنه قضية المرأة» وشؤونهاء 
ودورها في بناء الحياة الاسلامية. 

فهما يقال عن الجتمعات التي لاتستظل بهدی الله عر وجل» وقيمه 
الساوية المباركة. فأن ابرز معالمها أنها مجتمعات بمحكها القييز 
العنصري بين الرجل والمرأة. وهي مجتمعات أحادية النظرة والمهارسة 
بالنسبة إلى تعاملها السلبي مع المرأة. واعهاد على سيادة سلطة الرجل.. 
۱۲ 


فالمرأة في اغلب الجتمعات القدية» وحتى أكثر المتمعات 
المعاصرة. تتعامل مع المرأة كوسيلة للمتعة الجنسية. أو متاع مادي 
يتصرف به الرجل کا يشاءء تماما كما يتعامل مع الحيوانات والأثاث 
المغزلي» وما إلى ذلك.. 

وهذه بعض صور امتحان المرأةء واذ لا ها في الجتمعات البشرية 
المختلفة. نذكرها استطراداً: 

فف المجاهلية التي سادت المجزيرة العربية قبل انطلاق دعوة 
الإسلام المحنيف باشرت بعض القبائل العربية فمها عملية وأد البنات. 
خوفاً من وقوعهن في الأسر أثناء الغزوء والذي يستشرى بين القبائل 
بومذاك أو لعوامل اقتصادية» حيث الفقر والفاقة.. 

«وكان الود يت في صور قاسية إذ كانت البنت تَدفّن حيّة ! وكانوا 
يتفتنون فی هذا بشتى الطرق» فنهم من کان إذا لدت له بنت تركهاء 
حتی تكون في السادسة من عمرهاء ثم يقول لأّمّها : طيّبيهاء وزينمهاء 
حتی اذهب ہا إلى اح مائھا! وقد حفر ما بثراً في الصحراءء فیبلغ بها 
البأر. فيقول ها : انظرى فيهاء ثم يدفعها دفعاًء وهيل التراب عليها. 
وعند بعضهم . كانت الوالدة إذا جاءها المخاض» جلست فوق حفرة. 
محفورة. فإذا كان المولود بنتاً رمت بها فبهاء وردمتهاء وان كان ابنأ 
قامت به معها وبعضهم کان إِذا نوی ألا ئد الوليدة. أمسكها مهينة . 


۱۴۳ 


إلى أن تقدر على الرعي» فيلبسما جبّة صوف او شعر» ویرسلها في 
البادية ترعى له إبله ...»'. 

وما يشير إلى عمق هذه المأساة الانسانية ما تذكره السيرة النبوية 
الشريفة: 

إِنّ قيس بن عاص القيمي جاء إلى الني لوس . فقال: إني وأدت 
ماني بنات في ا جاهلية فقال ١إا‏ : فأعتق عن كل واحدة رقبة. 

قال: أ صاحب إبل» قال لز : فاهدِ الى من شئت عن كل 


eT وأحدة‎ 


وكانت المرأة عند الرومان متاعاً ملوكا للرجل» وسلعة من السلع 
الرخیصة یتصرف با كيف يشاء. وأنها کائن بلا نفس» وانها رجس 
لاترث الحياة الأخروية ويجب أن لا تأكل اللحم» ولا تضحك. وعلبها 
ان تقضي اوقاتها في المندمة. والمخضوع'". 


(۱) سيد قطب : في ظلال القرآن . ۸ / .٤۷۹‏ ط دار إحياء التراث العربيء 
۹٩م‏ بیروت . والکاشف : للزعخشري فې تفسیر سورة التکویر مثله . 

(۲) مجمع البيان في تفسير القرآن : الشيخ أبو علي الطبرسي .٤٤١/٠١‏ ط 
ببروت . ۱۳۷۹ھ . 

)۳( حق الزوج على زوجته وحن الزوجة عل زوجها: ط عبد اله العفيني. 
ص ۱۳-۱۲ . 


۱٤ 


وفي ايران القديية» كان الرجل يجمع في بيته عدة مئات من 
الساء: 

وکان خسرو «برويز» بحتفظ بثلاثة آلاف امرأة في حريه» فهو لم 
یکن یشبع هذه الرغبة..(“ 
الاخرين أيضاً". 


وفي أوربا القرون الوسطى. كانت النظرة إلى المرأةء كما صما 
ترتولیان أحد قادة الفكر الأوربي في القرون الأوربية الوسطىی «إنہا 
مدحَل الشيطان إلى نفس الانسان» وإِنَّها ناقضة لقانون الله مشوّهة 
لصورة اللّه» .. 

ولم تستطع شعارات التحرر والمساواة» وتحرير المرأة التي رفعت في 
القرن العشرين أن تحقق كرامة المرأة وسعادتهاء وإنغا تطرفت في تبني 
ما حاربته المحتمعات القدية او كررته في صور جديدة: 


)١(‏ نظام حقوق المرأة في الأسلام : الشيخ مرتضى مطهري. ترجمة أبو 
زهراء النجنی ۰ ص ۲۱۹. 

(۲) مسألة المحجاب: الشيخ مطهري. ص ۸۷. 

(۳) نظام حقوق المرأة في الأُسلام ۰ ص .۲٠۹‏ 


فالوأد للاناث لا يزال يارس في القرن العشرين في بعض بلدان 
العام » فقد قامت نساء صینیات› فدات و اراد اشر ة 
حیث تعمّدن باجهاض الاناث من اُرحامهن. کا ذ کرت وسائل الأعلام 
أن عيادة طبية فى لندن تقوم بعملية فرز المحيوانات المنوية 

هذا إضافة إلى الوأد الشقافي الذي تواجهه المرأة في كثير من 
المعتمعات''. 

وحول تجاوز المهام المركزية للمرأة» ودورها الحقيق في البناء 
الحضاري السلي » وما وقعت فيه أوربا الحديثة من أخطاء بسبب 
مبالغتها فى تجاوز وظيفة المرأة في الحياة الانسانية يقول غوربا تشوف 
في البير بسترويكا ما يلي : «لقد قضت الدولة السوفيتية بحزم وبلا 
هوادة على كل ييز بحق المرأة مما كان ييز روسيا القيصرية. وهي فد 
هذه المساواة بالقانون. حن نعتز مما قدمته السلطة السوفيتية للنساء: 
ا لحق المتساوي مع الرجل في العمل ولا وجود لأية فوارق في الأجور 
والحماية الاجتاعية . وحصلت المرأة على كل الامكانيات للحصول 


.١۷ الدار البيضاء. ص‎ ۱۹۹١.١ المرأة واللغة  عبدالله الغذامى . ط‎ )١( 


۱٦ 


على التعليم والترقية والمشاركة في النشاط الاجتاعي والسياسي . ولو 
لا المساهمة النشيطة للمرأة وتفانبها ماكان بإمكاننا بناء الججتمع 
المجديد ولا الصمود في المحرب ضد الفاشية. 

وببساطة لم يعد لدى المرأة العاملة في البناء والانتاج وبجال 
المحدمات وني العلوم ولدى تلك الغارقة بالعمل الإبداعي. الوقت 
الكافي للشؤون الأكثر حيوية وهى شؤون الأسرة. وتبين أن مصائب 
كثيرة. سواء في جال تصرف الأطفال والشبيبة أو فى مسائل الأخلاق 
الاجتاعية والتهذيب حت في الانتاج مرتبطة بضعف الأواصر العائلية 
وهبوط مستوی الواجب الأسروي. 

هذه هي المغارقة التي حدثت رغمأ عن أنه كان لدينا طموح مخلص 
غم التأكيد على صحته سياسياً بتساوي المرأة مع الرجل في كل شي. 
ولكن بدأنا تصحيح هذا التقصير الذي كا لو كان قد أصبح من 
افضليات الحتمع » في مسار البيريسةرويكا. ولذا تناقش عندنا الآن 
بحدة ونشاط فى الصحافة والمنظات الاجتاعية بل حت في كل مكانء 
في العمل والمغزل» مسألة كيفية استعادة المرأة لوضعها الحقيق كامرأة»'. 


لقد تحدّث غورباتشوف بصراحة مناسبة عن فشل التجربة 


(۱) غورباتشوف: ص ۱۳۱-۱۳۰. 
۱۷ 


ا لحضارية المعاصرة لأوربا الشرقية في تعاملها مع المرأة حين وضعتها 
فی غير موضعها وتجاوزت بها عن موقعها لایو 
وجل له لتثير الحياة وتبني الحضارة الإنسانية الرفيعة جنبا إلى جنب 
الرجل. كل حسب خصائصه البيولوجية. والسيكلوجية ا لخاصة الي 
تؤهله لأداء دوره الممكن. والمكمل لشقيقه في عملية البناء الحضاري 
الكبير» ومن خلال عملية دقيقة لتقاسى الأدوار والمهام العظيمة . 


۱۸ 


شقائق الرجال 


ورد عن رسول الله عة القول ا لمعبر التالى : «إنما النساء شقائق 
الرجال»'. 

إذ يلخص هذا الحديث الموحي الجامع حقيقة العلاقة بين الرجل 
والمرأة في الحياة الإسلامية وحقيقة كونهما يعودان إلى أصل واحد. 
على أن العلاقة المذكورة محكومة با منصائص الطبيعية. التي يتاز بها 
أحدهما دون الأخر كا سيتضح في نايا البحث -. فالشقيق في 
اللصطلح اللغوي يفيد الانتهاء إلى أب وأم واحدة""ء وهو اكثر قرباً 
من الأخ غير الشقيق الذي يختلف أحياناً في الأم دون الأب وأقوى 
لحمة فكثير من الأخوة من البشر يرجمون إلى أب واحد إل أن 
أمهاتهم تتعدّد .. أمّا الأشقاء. فانهم يجتمعون في الأب والأم معا.. 


(۱) رواه ابو داود. صحیح ال جامع الصغیر ۰ ۲۳۲/۹. 
(۲) انظر معنى الشقيق والشقيقة باب الشبن من كتاب « حيط الحيط». 
بطر س البستاني . ص ۳۷۰. ط یروت . ۱۹۷۷ . 


۱۹ 


وهذا القول النبوى يشكل أوضح الدلالات على الكيان الواحد 

إذ أن النى المعصوم عليه وآله الصلاة والسلامء كان يعني ما يقول 
حين استعمل هذا المصطلح «شقائق» دون لفظة «اخوة» مثلا. 

ف معاجم اللغة العربية إاشارة واضحة إلى أن هذه اللفظة وما هو 
على شاکلتا 5 تعني أن هناك شيئاً واحداً انشق قى الى نصفين متساويين» 
ومنه الأشتقاق في اللغة »وهو نزع لفظ 2 اخر. کا ورد في اللغة إن 
الشق من كل شي هو: ما يطلق على النصف من كل شي .... 

وهكذا يتضح أن استعهال النى وة هذه اللفظة . إغا أراد من 
خلاها أن بحدد الموقع الحقيق للمرأة في الوحدة الإنسانية وعلى ضوء 
ذلك تحدد المهام والحقوق في إطار ا مخصائص الذاتية لكلا المجنسين 
الذي يشكل أحدهما نصف الأخر. 

إن قراءة النصوص الأصيلة والتدبّر فهاء سواء كانت نصوص 
قرآنية أو أحاديث نبوية. تعكس الواقع الحقيق لفلسفة ا مخلق. 
ووجود الذكر. والأنثى. وتكامل دورهما في هذا الوجود. لتحقيق 


. ٤۷0١ حيط المحيط . باب الشين . لفظة شفيفى . ص‎ )١( 


0 


مقصو د الله من الخلق . 

وتكامل هذه الأدوار الحضارية العظيمة لابد أن تتأقّ من 
اختلاف المهام» الى يتطلبها الاختلاف في التركيبة الجسمية. 
والنفسية با يناسب المهام العظيمة التي أوكلت لكل من الجنسين. ليخ 
التكامل على أحسن وجه واكمله» ولعل التعبير القرآني الآقي يبين 
جانباً من الحقيقة الكبرى حين يقول: 

اومن يسوا فی الحلية وهو فى الخصام غير مبين €.(الزخرف /۱۸) 

حيث أن الضرورة الكونية» فرضت أن تنشأالمرأة فى الحلية. فتميل 
إلى الجمال» والاغراء. لحاجة الوجود إلى ذلك. لا نقصاً فما كشقيق 
للرجل» ولا انزالاً للمرأة عن مستوى الانسانية الرفيعة أبدا. 

هذا و تؤكد هذه المعاني جملة في النصوص الأصيلة الأخرى : 

ؤيا أّها الناس افوا ربكم الّذي خلقَكُم من نفس واحدةٍ وخلق 
فا رو جھا وت میا رجالا ترا وسا (النساء )١/‏ 


«فاستجاب هم رہم أن لا أضيّع عمل عامل منگم من ذكر أو 
أن بعضكم من بعض ). (ال عمران/ )۱۹۵١‏ 


فالمرأة والرجل كلاهما بشر من أصل واحد. لا تفضيل لأحدهما 


۲١ 


على الآخر الا بدرجة العطاء. وأداء المسؤولية. والنهوض بالمهام 
الموكلة إليه) فى إثارة الحياة. وبناء الحضارة. وتحقيق أهداف الرسالة 


الاهية المباركة. 
ومن يعمل من الصّالحاتِ من ذكر أو أنثى وهو مُؤمن فأولئك 
يدخلونَ الجنة ولا يظلّمون نقيرا). ( النساء / )١١١‏ 


وبعد أن يرسخ الاسلام الحنيف هذا المبدأ احق وهو كون الرجل 
والمراة من عنصر واحد. واصل واحد. لا كا ترى الجاهلية يومذاك 
يشيّد كافة البنى الفوقية للبناء ا لحضاري الججديد للانسانية التي 
يشارك الرجل والمرأة معا في بناء حضارتها الطاهرة كل بامكاناته 
الفعلية المتاحة -ك| سيتضح -. 

وهناك سلسلة من المشاريع وا مخطط المتسلسلة. التي يترتب 

ويمكننا أن نجملها هنا في الحاور الاتية : 


۲۲ 


تحرير المرأة من الظلم الاجتټاعي 


قبل تشريع الإسلام الحنيف لحقوق المرأة وواجباتها في الجحتمع 
الذي يشكله الإسلامء ويقيمه» حدّد موقفه صريحاً من المظال 
الاجتاعية التي تصبَّها الجاهلية على كيان المرأة. ولذا نجد أن نداءات 
تعرير المرأة من الظلم. وردت أساساً في السور المكية بشكل مبكر 
جدًاء وقبل المجرة الى يثرب» بعدد من السنين واقامة الجتمع 
الإسلامي الصالحء وما یتطلبه من تشر يعات وقے. 

فحول عادة وأد النساء التي انساقت وراءها بعض العوائل 
والعشائر العربية في المجزيرة العربية قبل الاإسلام'“ يعلن القران 
الكريم موقفه الصارم ضدَ تلك العادة اللاإنسانية. على طربفه 


(۱) تارج المرب قبل الاسلام: جواد على /ا للد ا مخامس. وهناك وأد 
معاصر حجري على شكل إجهاض الاناث من أرحام النساء حيث تستعمل النقية 
المعاصرة لارتكاب هذه الجراأم .. راجم كتاب المرأة واللغة» ص ۱۷ مصدر 
سابق . 

بی 


۲۴۳ 


ا لمخاصة فى تناول القضاياء والأحداث. 

«وإذا الموؤدة سَيْلّت » بأىٌ ذنب قتلت). (التكوير/۹-۸) 

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهُم وإيّاكم ان قتلهم 
کان خطئاکبیراً. (الاسراء / )۳١‏ 

وحول ظاهرة احتقار المرأة» وعدم مساواتها مع الرجل في المنزلة 
الاجتاعية والنظرة العامة يقرر القران الكربم ما يلي : 

«وإذا شر أحدهم بالأنق ظل وجهه مسوذا وهو کظے ٭ 

و ۲ ‌ِ 8 7 س له ٠‏ 

یتواری من القوم من سوء ما بشرَ به اسکه على هؤن ام يدسه ق 
الراب ألا ساءَ ما يحكمون 4. ( النحل /۵۸۔-۹٥)‏ 

ويشجب القرآن الكربم ظاهرة الفييز بين المراة والرجل في تعاطي 
الطيّبات والاستفادة من الخيرات. التي لم حجبها الله عر وجل عن أي 
من المجنسين أساساً حيث خلقها لذلك ولكن الظلم الاجتاعى والقييز 
بين المجنسين هو الذي أوجد هذه الحالة في بعض الجتمعات . 

(وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على 
أزواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزهم وصفهم انه حکم 
علم). (الأنعام / ۱۳۹) 


۲٤ 


وحول التعامل مع المرأةء كالأثاث» والمتاع المادي» ومصادرة 
حريتها في حق الزواج والميراث. والمحقوق المادية» يقف القران 
الكريم شاجباً هذه الظاهرة» ولاغياً عنها في مجتمعه الذي يبنيه. 
ویشید أُسسه» يقول الله عر وجل : 

ذيا أنّها الذين آمَنوا لايحلٌ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا 
تعضلوهنٌ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة 
وعاشروهنٌ بالمعروف فان كرهتموهنٌ فعسى أن تكرهوا شيا 
ويجعل الله فيه خبراًكثبراً). ( النساء )٠۹/‏ 


Yo 


الاسلام يؤكد شخصية المرأة واستقلاها 


بعد الادانات الصريحة لكل المواقف. والفعاليات التي تؤديها 
المجتمعات الجاهلية. ضد المرأة. وكرامتهاء وموقعها في الحياة 
الانسانية الفاضلة يباشر الاسلام عملية تحديد موقع المرأة في الحياة. 
والحضارة. والبناء الاجتاعی 5 

فالقرآن الكربم حين يتناول المرأة» ويحدد موقعهاء لا يذكرها في 
موقع هامشي او جانب مقطعی من مسيرة الانسانية. وانغغا يضعها 
انب ال ل :سوام سوا 

«واللّيل إذا يغشى « والنهار إذا تجلى « وما خلق الذكر والأنى« 
إِنْ سعيكم لشت ). (اللّيل / )٤ ١‏ 

(ولاتتمتوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب 
عا اکتسبوا وللنساء نصیب ما اکتسبن واسألوا الله من فضله ان الله 
کان بکل ش علماً). (النساء / ۳۲) 

یا نها الذین آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً 


۲٢ 


منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهنٌ ولاتلمزوا 
أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ). (الحجرات )١١/‏ 

«وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
هم ا لمخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلٌ ضلالاً 
مپينا ). (الأحزاب )۳٣/‏ 

وإذا شئنا أن غضي قدماً في استعراض النصوص الاسلامية 
الأصيلة التي تتحدث عن مكانة المرأة. وموقعها الى جنب الرجل» فى 
ا مخلق والتدبير وحمل المسؤولية. والطاعة. والبناء الحضارى. 
والتنمية الاقتصادية وما الى ذلك لاحتجنا الى عرض قائة طويلة. 
من هذه النصوص الكرية التى غفل عنها السذج» وعمي عنها 
المنحرفون. وحجب حقائقها المغرضون . 

ومن شاء المزيد من النصوص القرانية ال مخاصة هذه المسألة 
فليراجع الآيات التالية : سورة الفتح /أية ۵-سورة نوح /اپة ۲۸ 
سورة محمد إا /آية ٠١‏ -سورة الحديد /آية ٠١‏ -سورة التوبة / 
أية ۷١‏ -سورة الحديد /اية ۸ -سورة الأحزاب /أية ۳١‏ -سورة 
التوبة /آية .٦۷‏ ۸ -سورة الفتح /اية .٦‏ وغيرهاكثير . 

ومن أوضح النصوص الكر ية التي تتناول الشخصية المستقلة 


۲۷ 


للمرأة» وحريتها في الاختيار الحرء واتخاذ المواقع التي تراهاء وفقا 
لتلك الحرية. والارادة المستقلة. النص التالى فى سورة التحرى: 

وضرب اله مثلاً للّذينَ كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت 
عبدین من عبادنا صالتین فخانتاهما فلم يغنيا عنهها من الله شيئاً 
وقيل ادخلا النار مع الداخلين » وضرب الله مثلاً للّذين آمنوا امرأة 
فرعون إذ قالت رب أبن لي عندك بيتاً فى الجنة ونجني من فرعون 
وعمله وجني من القوم الظالمين « ومريم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها فَنَقَحنا فيه من روحنا وصدّقت بکلمات رها وکتبه وکانت 
من القانتين ¢. (التحرعم / )١١-٠٠١‏ 

فالفوذح الأول من النساء من اختارتا الزيغ والانحراف عن الحق. 
رغم ن شر يکي حیاتهما من أمثال : نوح الرسول. ولوط الني لبيك . 
والفوذج الثاني من النساء كانت أسية بنت مزاحم زوج فرعون زعي 
مصر» وطاغوت أفريقيا فى عصره إلا إنها اختارت طريق الهدى. 
وخط الأنبياء لبا ووقفت تحت راية الله عر وجل متحدية جروت 
فرعون الذي كان يدعي الربوبية فى عصره.. 

وهکذاکانت مرم بنت عمران غللا . قة فى الشموخ. والهدىء 
والايان فى عصرها.. 


۲۸ 


وقد بلغت أجيال من النساء القمة في البناء الحضاري الإنساني 
الرفيع هديا وعفَّة» وجهاداًء وطهراً من أمثال خديجة الكبرى. 
والصديقة الزهراءء وزينب بنت علي» وسكينة بنت الحسين وا 
وغبرهر من عقائل ال رسول الله بإب وسيدات نساء هذه الأمَة 
كل ذلك بفضل اخلاصهن وصدقهن مع الله تعالى» واختيارهڻٌ لسبيل 
المدی» واندماجهن بنهاج الله وخط رسوله الو . حى تغرّلت 
كلمات الله عر وجل قرآنا يتلى آناء الليل واطراف النهار يشيد بفضل 
و ت فة لفل مى الاء 

إا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهرا). (الأحزاب /۳۳) 

«فقّل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفستا 
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعَل لعنة الله على الكافرين ). (آلعمران/١٠)‏ 

ِن من يقرأ ما وراء هذه الكلهات بوعي. وصدق يجد نموذجاً من 
النساء"" -في هاتين الآيتين -يحني العام جبهته اقراراً بفضلهاء 
وسمؤها في عام الكمال والفضيلة والاخلاص. تلك هي فاطمة 


)١(‏ للاحاطة بمعاني الآيتين المذكورتين يراجع تفسير الميزان: للعلامة 
المرحوم السيد محمد حسين الطباطباي لل . 
۲۹ 


الزهراء بنت رسول الله وة . التى لم يبلغ بعض فضلهاء ومقامهاء 
ومن سارت على خطاها من نساء المسلمين ملايين وملايين الرجال. 


٠ 


لمرأة في الأسرة والجتمع 


اتضح ما سبق من حديث طبيعة المكانة التي تحتلها المرأة في بجتمع 
المحضارة الإسلامية. والموقع الذي أحلها الإسلام الحنيف فيه جنباً الى 
جنب مع الرجل. وفقا للنصوص الدينية المقدّسة. أمَا الشروح. 
والتفسيرات لبعض تلك النصوص. وما جرى فبا من تعسف وتزوير 
بجكم التاثر بالو اقع الاجتاعي. والثقافات الشخصية للمفسر او الفقيه 
وحتى للراوي. الذي يتحكم أحيانا ببعض الروايات حسب ذوقه 
الاجتاعي» والثقافي. 

فاتّها أعجز عن أن تعكس المكانة التي حددها الإسلام ا نيف 
للمراة في المجتمع الذي يصنعه الإسلام ويشيده» حيث يواجه الباحث 
في شؤون المرأة في مجتمع ال محضارة الإسلامية نوعين من الآثار. ثل 
أحدهما: النصوص الأصيلة التي تشكل النصوص الدينية المقدّسة 
التي وردت في القرآن الكربم. أو صدرت مباشرة من المعصوم ا 
وهناك آثار وروايات - وهي تشكل الفط الثاني من تلك الآثار - 
لم تصل الى مستوى النص المقدّس في قيمتها الدينية وهي أما أن تكون 


۳١ 


قد صدرت من صحاٻي أو تابعى أو فقيه أو حاكم أو مفسر» وهذه 
انما جميعها لا تمكس أصالة النص الديني » ولا قدسيته في كثير من 
الأحبان.. 

على أننا قد نواجه نصوصاً مقدسة اسيء فهمها أيضاًء فاستعملت 
للحط من مكانة المرأة في المجحتمع» والحياة» والمحضارة» رغم أنها 
مربوطة بزمن معين أو حادث خاص أو حالة خاصة» وهذا النوع من 
اللصوص يحتاج الى عقل مفتوح للتعامل معه. ومعرفة خلفياته 
وأسباب صدوره» تماما كا نتعامل مع أسباب الغزول بالنسبة للآيات 
القرآنية الكريمة... 

هذا ومن المجدير بالذكر أن بعض الأحاديث. والروايات قد 
نصدّى لوضعها بعض الوضاع التقليديين الذين ابتلي بهم الاإسلام 
الحليف عبر عصور مفتلفة. كالعصر الأموي مثلاً الذي شيد أسواً 
عمليات الةزييف للأحاديث النبوية. والدس في السنة الشريفة 
لأهداف سياسية. وثقافية ذكرها المؤرٌخور''. ۰ 

إِنّ مشكلة النصوص المناصة بشؤون المرأة في الحياة الإسلامية إنها 
تعرّضت الى التعسف . والتزييف تبعاً للتز ييف الذي حصل في هيكلية 


£1 انظر نهج البلاغة لابن أبي الحديد.‎ )١( 
۳۲ 


الثقافة الإسلامية التي صاغتها النصوص الدينية المقدسة الصادرة من 
احق تعالى أو من رسوله الأعظم َو . وذلك بعد الانتكاسة التي 
حلت بالمسلمين في العهد الأموي» وفتح الروافد الجاهلية على الثقافة 
الاسلامية من قبل المتصدين للقيادة في حياة المسلمين العامة حيث 
فتحت روافد الثقافة النصرانية والبهودية على الثقافة الاسلامية من 
خلال بعض المناصر التي أسلمت حديثاً - رتيا لأغراض 
سياسية وثقافية -مثل كعب الأحبارء وقي الداري» وامثاه| الذين 
كان هم دور خبيث ومؤثر في تسلل الثقافة الاسرائيلية الى الحياة 
الاسلامية ‏ علاوة على الردة الثقافية التي حدثت في العهد الأموي. 
بالعودة الى الشقافة المجاهلية العربية المالوفة. وما تعكس من 
ق ومفاهي. وعادات قبلية رجعية اضافة الى ثقافات البلاد المفتوحة 
كالثقافة الرومية الوثنية -النصرانية في بلاد الشام التي تاثر بها حكام 
الدولة. وفقهاؤهم . 

والثقافة الفارسية الجاهلية القدية القي تأثرت بها المناطق الحاورة 
حى اننا نجد العديد من الشعراء. والمستشارين السياسيين من غير 
المسلمين في القصور والدواوين الأموية . كالأخطل. الشاعر النصرافي 
المقرّب من القصر ولسانه الاعلامي» وسرجون الرومي المستشار 
السياسي للقصر الأموي منذ عهد معاوية. وأمثال ذلك... 


إِنّ هذه الأمور. وأمثاها هي التي ساهمت بشكل أو بأخر في التعتيم 
على حقائق الاسلام الناصعة. وتزييفهاء والاضرار بها ومنها موقع 
المراة في الممتمع اللإسلامي. والحضارة الإسلامية المباركة. 

إن الدارس لدور المرأة في الأسرة. والجتمع» والعمل الاجتاعيء 
والسياسي ودورها في الاقتصاد. والثقافة. والفنء وما الى ذلك جد 
النصوص الأصيلة في الشريعة الاإسلامية المخاتمة تنح المرأة دوراً ماثلاً 
لشقيقها الرجل. إلا فا تفرضه قدراتها الطبيعية. والنفسية المتاحة» 
اضافة الى رعاية الإسلام لمبدأ الفضيلة في المواقع التي تتحرّك فبها 
المرأة وتؤدي مسؤوليتها من خلاهاء ودون ذلك لم توضع أية حواجز 
في طريق المرأة للوصول الى أي موقع اجتاعي أو سياسي أو اقتصادي 
أو ثفالي... 

فعلى صعيد ال مخصائص البيولوجية . والنفسية المتميزة للمرأة نترك 
الدراسات العلمية الحديثة لتقول كلمتها في ذلك .. يقول الدكتور 
الكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل بسبب أبجحاثه الطبية المتميزة 
حول خصائص المبنسين : الرجل والأنى ما يلى. 


٠١۸ الإنسان ذلك المجهول : الكسيس كاريل ترجمة شفيق أسعد فريد.‎ )١( 
..:۹ -۱۰۹.ط ەروت‎ 


۳٤ 


«إِنْ الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لا تأي من الشكل 
ا حاص للأعضاء التناسلية » ومن وجود الرحم والحمل» أو من طريقة 
التعل . إذ أنها ذات طبيعة أكثر أهمية من ذلك ..إنہا تنشاً من تكوين 
الأنسجة ذاتها ومن تلقيح ا لجس كله مواد كهائية محدّدة يفرزها المبيض. 
ولقد أدى اجهل بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة الى 
الاعتقاد بأنه يجب أن يتلق الجنسان تعلماً واحدأء وان ينحا قوى واحدة 
ومسؤوليات متشامهة والحقيقة ان المرأة تختلف اختلافاً كبيراً عن 
الرجل. فكل خلية من خلايا جسمها تحمل طابع جنسمها.. والأمر 
نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها. وفوق كل شيء. بالنسبة لجهازها 
المصبي. 

فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للين مثل قوانين العام الكوكي .. 
فليس فى الامكان احلال الرغبات الانسانية حلها. ومن ثم فنحن 
مضطرَون الى قبوهما كما هي. فعلى النساء أن ينمين ايتن تبعاً 
لطبیعتهنٌ دون أن يحاولن تقليد الذكور. فان دورهنٌ في تقذم الحضارة 
أسمى من دور الرجال» فيجب عليهن ألا يتخلين عن وظائفهنّ 
افهددة». 


إن اختيار هذا انض العلمی يراد منه اعطاء صورة واضحة عن 


۳o 


القايز البيولوجي والسيكولوجي بين المراة والرجل. الأمر الذي يساهم 
فى تحديد الوظائف التي تسند الى كل منها بناء على تلك المؤهلات التي 
يشر العلم الحديث إلبها ما يؤيد التصور الإسلامي لاسناد المهامء 
وتقييز الأدوار بين المجنسين في الجتمع المسلم. 

هذا ويكننا أن نخرج بتصورات كاملة عن خصائص الرجل والمرأة 
ودور تلك ا مخصائص فى بناء الحياة الانسانيةء من قراءة كتاب الدكتور 
كاريل. الانسان ذلك الجهول أو كتاب» دراسة الإنسان للدكتور رالف 
لنتون الذى كان من أعاظم علماء الانثر وبولوجيا في العا/. 

كذلك يكن ملاحظة هذه الحقائق الطبيعية للجنسين من خلال ما 
عرضته الدكتورة كاميليا ابراه عبد الفتاح في كتابها: «سيكلوجية 
المراة العاملة». وامثاها من مؤلفات علمية حايدة. 

إن أي مشروع حضاري بٿاء لابد له من دراسة خصائص المرأة 
والرجل البيولوجية والسيكلوجية قبل أن يقدم على توزيع الأدوار 
علا لخلق حضارة إنسانية راشدة.. الأمر الذي عمد إليه الاسلام 
انيف وقدم للإنسانية من أجل ذلك منظومة تشر يعية مفصلة. 


 توريہ المصدر نرجمة عبدالملك الناشف ط مؤسسة فرنكلين‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۱١۵١ نبو بورك . انظر : فصل الوضع والدور» ص‎ 


۳٣ 


وضعها خالق الانسان ذاته الذى يعلم خائنة الأعينء و ماتخ الصدور. 
من أجل أن تبنى على ضوئها الحياة. وتقام الحضارة. وتؤسس الأبجاد 
الانسانية الفاضلة. 


۴۷ 


وجهان لغاية وأحدة 


ذكرنا ان الرجل والمرأة في المنطق الإسلامي شقيقان. كلاهما مسن 
اصل واحد. وأب وأم واحدة. وقد عبر القرآن الكربم عن هذه الحقيقة 
فوصفهه بأنهما من نفس واحدة. خلق منها زوجهاء ثم بت منهها الرجال 
والنساء'. ليبنوا الحياة ويسخروا خهرات الوجود كما شاء الله تعالى 
هم ذلك .. 

وحالة النفس الواحدة تبق مرافقة لمسيرة الإنسان ما دام على ظهر 
هذا الكوكب فلا الرجل قادر على بناء الحياة واقامة المحضارة دون 
المرأة و لا المرأة مقدورها ان تؤدي من ذلك شيئاً دون الرجل. 

وليست حاجة أحد الجنسين للآخر بيولوجية. تتعلّق بمسبائل 
ا لجنس وديومة النسل الانساني» وأجيال البشرية فحسب وإنغا هناك 
أمور أخرى تحتل نفس المواقع من الأهمية . والأولوية لذا يمكننا أن 
نقسم حاجة المجنسين لبعضما إلى الحاور التالية : 


.١/ءاسنلا‎ )١( 


۴۸ 


١‏ - الحاجة الجنسية لبعضهما : وهذه المحاجة الطبيعية من المحاجات 
المشتركة بين المجنسين فكل منهما بجحاجة إلى ا لجنس الأخرء وليس من 
الصحيح القول: ان المرأة متعة للرجل كم أشاعته الشقافة الرجعية 
البائسة و انما الرجل متعة للمرأة كذلك سواء بسواء.. 

إِنْ الثقافة الاجتاعية السائدة في المجتمعات البشرية الختلفة هى 
التي عمقت الاعتقاد بان المرأة متعة للرجل حيث يغذي هذا التصور 
تعرك الرجل من اجل الزواج ءوقيامه بعدة فعاليات اجتاعية لتحقيق 
هذا الغرض كالنطبة. والتعبير عن رغبته للزواج وما إلى ذلك .. بين 
لاتمارس المراة هذا الدور خصوصا فى الججتمعات الشرقية بسبب 
الحالة الثقافية والأعراف الاجتاعية ال مخاصة التي تمنع من ذلك. 

إِنّ هذه الأعراف هي اتی ساهمت بشكل أو با خر باعطاء الانطباع 
المذكور بين نجد أن الثقافة الإسلامية الأصيلة تضع زمام المبادرة بيد 
لمرأة و الرجل على حد سواء: 

عن محمد بن مسلم عن حفيد رسول اله أبي جعفر الباقر طا قال : 
جاءت امرأة إلى النى و فقالت : زوٌجني» فقال : من هذه؟ فقام 
رجل. فقال: انا يا رسول الله . قال : ما تعطبها. قال : ما لي شيء.. إلى 
أن قال.. فقال: أتعسن شيماً من القرآن؟ قال: نعم » قال : قد زوّجتكها 


۳۹ 


ل بن اران تاا (, 
ابت م یزوجهاء قالت: زوجني فلانا زوجها من ترضی" 

-استشار عبد الرحمن الامام موسى بن جعفر طّهٌ في تزويج أبنته 
لابن أخيه» فقال: افعل ويكون ذلك برضاهاء فان ها في نفسمها نصيباء 
واستشار خالد بن داود أبا ا جسن موسى بن جعفر طا في تزويج 
نفسمها حظا". 

-عن عبد الله بن عباس طف قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى 
الي از . فقالت: يا رسول الله :ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق. 
إلا إِّ أخاف الكفر. فقال رسول الله ل : فتردين عليه حديقته. 
فقالت: نعم فردّت عليه وأمره» ففارقها ؟. 


(1) وسائل الشيعة ء الحر العاملي » ۷/ ٠۹١‏ (باب عقد النكاح). 

(۳) نفس المصدر.» .۲٠٤/۷‏ 

۷١/١ تير المرأة في عص الرسالة: عبد المحكم أبوشقة.‎ )٤( 
ط ١۱۹۹م. رواه عن البخاري . تخاف الكفر : نقصد كفر المعاشرة. سوءالمعاشرة.‎ 
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- وعن ابن عباس ي قال: ان جارية جاءت إلى الي ارش . 
وقالت له : إن أبي زجني من ابن أخ له وأنا كارهة له. فقال الإ : 
أجيزي ما صنع أبوك فقالت : لا رغبة لي فيا صنع أي فقال ااا : 
اڏهي . فانکحي من شئت'. 

وهكذا جد الكثير من الأحاديث الشريفة التي تنح الحرية للبكر 
الرشيدة أن تختار من تشاء من الأزواج» على أن هناك روايات أخرى 
فيد أنٌ للأب ولاية على البكر أمّا مطلقة أو على أن لا يستقل بالرأي 
دولها؛ وقد ناقشا الشيخ حمدجواد مغنيه مناقشة مستفيضة معتمدا 
على بعظن الروايات الأكتر ضخةء وشرة ومشتفيدا من آراء كبار 
الففهاء. وقد انتهى. با انتهى إليه صاحب الجواهر م في عدم الحاجة 
إلى ولاية الأب في زواج البكر الرشيدة على مستوى الوجوب.. 

وما أروع ما وجه به الإمام جعفر بن محمد الصادق للا سائليه 
حول هذه المسألة حيث قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرهاء نبيع . 
وتشتري» وتعطي ماما من تشاء -أي غير سفيهة -فانٌ أمرها جائز 
تةزوّج إن شاءت بغير ولي وان لم تكن كذلك. فلا يجوز تزويجها إلا 


والحديقة :كان مهرها حدبفة . 
)١(‏ فقه الامام جعفر الصادف . محمد جواد مغنية » ۲/ ٠١۹‏ . 


٤١ 


بأمر ولیہ .. 

فولاية الأب على الفتاة أو عدمهاء تفرضه حالة الفتاة نفسها من 
حيث نمتعها بالرشد أو فقدانها له» والرشد في منطق الشريعة» هو حالة 
تعکس حسن تصرف الفتاة وحسن اختیارھها کا يستفاد من الروايات 
الشريفة الاآنفة الذكر. 

وهكذا يتضح من خلال هذه الروايات و غيرها أن الشريعة 
الاسلامية لا تقيد حرية المرأة في اختيار شريك حياتها أبداء كا هو 
موقفها من الرجل. وما نجده في بعض الجتمعات من عادات مغايرةء 
إغا هو مغاير لروح النصوص الاسلامية الأصيلة المقدسة. 

۲ - حاجة الجنسين لتكوين الأسرة: ليس بقدور الرجل أن 
یکون أُسرة بعناها الاجتأعي دون المرأة. كما لیس بقدور المراة أن 
تشكل كيان الأسرة دون الرجل.. 

وفي هذه المؤسسة الانسانية يتوفّر للرجل والمرأة في إطارها 
مجموعة من الأهداف والمرامي الانسانية الضرورية كالاستقرار. 
والراحة النفسية والرحمة والتكامل في الحاجات البيولوجية. وغيرها .. 
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وإذ عدنا إلى أهمية الأسرة في الحضارة الانسانية الفاضلة ‏ لوجدنا 
النصوص الالية المقدّسة تعلي من شأنها وتضعها في أرفع مقام؛ 


العظيمة : 
وين آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاًلتسكنواإليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة...). (الروم )۲٠/‏ 
(هن لباس لكم وأنتم لباس هَن ....). (البقرة / ۱۸۷) 


وهكذا يعتبر القران الكربم هذه المؤسسة الاإنسانية المباركة 
«الأسرة» من يات الله عر وجلْ» ومن نعمه الكبرى. التي لم بتوفر 
مثلها لأي من الكائنات الحية... 

وكأي مؤسسة إنسانية في حياة الناس لابد من تقس الفعاليات 
والمهام فما بين عناصرها وهكذاكان الأمر بالنسبة لمؤسسة الأسرة 
حيث أوكلت المهام. وورّعت الوظائف بين الجنسين تبعاً مخصائص 
كل من الجنسين.. فالمرأة بسبب خصوصياتها التكوينية نيط بها 
احمل والرضاع وتربية الأطفال. وما بحيط بهذه المهمة العظمى من 
وظائف و فعاليات لا تتوفر للرجل خصائص القيام بها بيولوجياً... 

وبناء على نهوض المرأة بهذه المهمة الانسانية العظيمة. اهتمت 


۳ 


الشريعة الاسلامية اهتاماً استثنائياً بهاء وأحلّتها حلا ي غبطها عليه 


الرجال.. قول الله جل شانه: 
(ووصّينا الانسان بوالديه إحساناً ملته أمَه كرهاً ووضعته 
کرهاً..4. (الأحقاف / )٠١‏ 


(ووصينا الانسان بوالديه لته امه وهنا على وهن). 
(لقمان )١١/‏ 
وقد ورد عن المعصومين طا الأحاديث الشريفة التالية حول 
مكانة المرأة: «عن جابر -بن عبدالله -قال: أق رجل رسول الله 
اة فقال: إِ رجل شاب نشيط » وأحبَ الجهاد. ولي والدة تكره 
ذلك. فقال له الني َل : ارجع فكن مع والدتك. فو الذي بعثني 
باحق نبا نها بك لبلةٌ خير من جهادك في سبيل الله سنة»٠٠.‏ 
عن أي عبد الله الصادق قال : جاء رجل إلى النى تة . فقال: 
يا رسول الله من أبر» قال :أَمّك. قال :م من ؟ قال : أمّك. قال : من ؟ 


۳۲ 


٤٤ 


فال ١‏ أمّك. قال :م مَّن؟ قال: أباك . 


الرجل والمرأة ركنا المجتمع الإنساني: الإنسانية تتکوّن من 
جدسين : الذكر والأنى » وليس لأحد الركنين أن يق الجتمع الانساني 
دون الآخر -كا أشرنا-فالجتمع الإنساني هو حصيلة اجتاع الرجل. 
والمرأة معاً ونهوضهما بأعباء ذلك الجتمع معا واشتراكهما بالكثير من 
اعمال المحتمع » ونشاطاته. 
بيد أن شطراً من فعاليات الجتمع ونشاطاته لاينهض بها إل الرجل 
دون المرأة. كما أن أعمالاً محدّدة لا تنهض بها إلا المرأة دون الرجل. 
و هذا اللخصص فى النهوض ببعض الفعاليات. وللمهام من قبل احد 
الجسين دون الآخر ناجم عن اختصاص أحدهما دون الآخر ببعض 
المحصائص البيولوجية والسيكلوجية... 
وهذا النخصص ف المهام لدى المجنسين بحقق التكامل في فعاليات 
الممتمع و مهامه. وهذه الحقيقة الراسخة استعمل القرآن الکرم اکثر 
الكلمات دلالة على التكامل. والانسجام و «تبادل» الأدوار !| بين 
الرجل والمرأة في المجالات المغتلفة التي يفترضها وجود المجتمع 


(۱) نفس المصدر. ص .٠١١-١۵۹‏ 
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ٍ ّ ۴ ز 8 2 ۽ .> ۶ 
(إني لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انی بعضكم من 
بعض ). ( ال عمران / ۱۹۵) 


ولا تتمتوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب 
با اکتسبوا وللنساء نصیب ما اکتسبنَ واسألوا الله من فضله إن الله 
کان بکل شيء علماً). (النساء / ۳۲) 


«(والمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ). (التوبة / )۷١‏ 


٤٦ 


دور المرأة ف پناء الحضارة الانسانية 


يتعامل الإسلام الحنيف مع المرأة باعتبارها إنساناًء كما يتعامل مع 
الرجل في هذه المسالة بغض النظر عن الذكورة. والأنوثة اللتين هما 
مطالمها» و خصائصم| أيضأً.. وباعتبار أن المرأة إنسان كالرجل» فان 
الطاب الحضارى الذي يوجهه الإسلام لبناء الحياة الكرية على ظهر 
هذا الكوكب. يخاطب به الرجل والمرأة على حد سواء.. 

ويا أّها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنى). (الحمجرات )٠۳/‏ 


إهو الذي أنشأكم مِن نفس واحدة). (الأنعام / ۹۸) 
«هو الذي خَلَقَکم مِن نفس واحدة وجعل منا زوجها ليسكن 
إلها). (الأعراف / ۱۸۹) 


على أن أى خطاب عام للمؤمنين أو الناس أو الذين آمنوا يرد دون 
خصيص إا المراد به: الإنسان بشكل عام» «الرجل والمرأة معأ» أما في 
التشر يعات أو المغاهيم التي تخص الطبيعة المخاصة للرجل أو المرأة. 
فأن المخطاب يتوجه هذا ال جنس أو لذلك. حسب ال منصوصية. والمهمة 
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وطبيعة الخاطب .. من قبيل : 

«(الّجال قوّامونَ على النساء مما فضْل الله بعضهم على بعض 
وها أنفغٌوا من أمواهم فالصًالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ 
اله واللاتي تخافون نشوزهنْ فعظوهنٌ واهجروهنُ ٤‏ الضاجع 
واضربوهنٌ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلاً إِنّ الله كان علي 
کبیراً). ( النساء / )۳١‏ 

«ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلواكل 
اميل فتذروها كالمعلقة وأن تصلحوا وتتّقوا فان الله كان غفوراً 
رحماً). ( النساء / )١١۹‏ 

وما عدا ال مخطابات الالمية الموجهة للرجل أو المرأة وفق متطلبات 
النكو ين الطبيعى لأأي منها ‏ فإِنَ كافة ا مخطابات الرسالية موجهة لكل 
إنسان بغض النظر عن کونه ذکراً أو نی کا أشرنا 

ولذا فأن كافة التوجيهات. والق» والمفاهے. والأحكام التي 
تبر بہا الرسالة ا الاسلامية. ا اا 

فالار ياعروق راللىي عن المنكر > والدعوة لدین الله . وبث 
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مبادئه. وقيمه وأمثال ذلك من مهات رسالية لبناء المحضارة 
الإسلامية ينهض بها كل من الرجل والمرأة على حد سواء كل من 
موقعه : 

«المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با لمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئك سيرحمهم اله إِنٌ الله عزيز حكي ). (التوبة )۷١/‏ 

يا أنّها النىٌ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك). (الممتحنة/١٠)‏ 

فالبناء ا محضارى الذى ينهض به الرجل والمرأة معأًء يتم من خلال 

( ك وز ال جال و الا ا لون رسال اف وم اجةى 

۲ أن تتولى تلك الأمة بعضها للبعض في الضراء. والسراء 
ولتناصر لاقامة المحق. وتتواص بواصلة الطريق. 

۴ أن تشيع تلك الأمة المعروف. وتصر على هدم المنكر . 

٤‏ أن تقيم فرائض الله عر وجل كالصلاة. والزكاة. وما إلبهما من 
القزامات. وفرائض . 


۹ 


ه -أن تتمتل طاعة الله عر وجل ورسوله ٤لو‏ فما يأمران» وفيا 
ينهيان عنه. وأن تكون تلك الطاعة شاملة كاملة. غير انتقائية » فلا 
تطيع الجماعة في شئ وتعصي في أشياء حسب مصالحهاء ورغباتا 


ګ 


مثلا. 

٦‏ هذا ويفيد ذكر الزكاة وأداؤها في الآية المذكورةء كا هو الراجح 
أن تنفق الأمة الصالحة الواقفة تحت راية الله عر وجل »من أمواهاء 
وتبذل من إمكاناتها المالية. ما يتوفر للنهضة الإسلامية بها من أن 
تشق طريقها في معركة الحياة. 

ومن مهات البناء الحضاري» وإقامة صرح احق : الدفاع عن 
الاسلام الحنيف. رسالة» ودعوة. وأمّة» وحريًاًء ودولة: 

ومسؤولية الدفاع في الشريعة الاسلامية لا تقتصر على الرجال 
دون النساء أبداء وإنغا يشةرك فبها الجميع كل بامكاناتة المتاحة من 
مالء ورأى» وسلاح» وحماية للجبهة الداخلية وعمليات الدفاع 
المدني. وامثال ذلك. واستنفار جميع الطاقات من أجل المواجهة.. 

إن مسؤولية الدفاع عن كيان الرسالة. ختلف في شروطه عن 
الجهاد الابتدائي كا يقرر فقهاء الشر يعة الإسلامية . لأن جهاد الدفاع 
تفر ضه ضرورة الحماية لبيضة الاإسلام من هجوم العدو الكافر. أو 
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البغاة . ما يقتضي حشد طاقات الأمة كلها لمواجهة عدوان المتربصين. 
والحاقدين. با في ذلك طاقات الرجال والنساء.. خلافاً للجهاد 
الابندائي ذى الطبيعة المجومية الذى يقرر وقته ومكانه وأبعاده 
سلطان المسلمين. والذى يوفر المستلزمات الكافية للقيام بذلك العمل 
ا لمجهادي المطلوب عند توفر شروطه الذاتية. والموضوعية.. ولذا فان 
العمل الجهادى الابتدائي لا يشمل المرأةء كا لايشمل الكثير من 
هرائح الأمة . خلافاً للجهاد الدفاعي الذي يفرض حالة الدفاع على 
همو م المسلمين. بمختلف شرائحهم وإمكاناتهم الذاتية . 

ويهكن للذوق الإسلامى أن يتصوّر عمل المرأة في الميدان الاقتصادي 
والاجااعی والاداری» و ار هما ضمن حالة الجهاد الدفاعى. فاذا 
نصورنا أن الأمة الإسلامية في مرحلة البناء احضاري» اة 
النبعية والتخلف الاقتصادي. والثقافيء وتآمر قوى النفوذ الما مي 
للاستعبارعلى وجودها ورسالتهاء للحيلولة دون انطلاقتها نحو البناء. 
والتغيءر. وبناء الحضارة تعيش ظروفاً قاهرة من التحدي والممل 
لمعادي المضاد. فهل يكن أن نتصور أن طبيعة المعركة التي يخضوضها 


۳, ط ۲ بیروت » ۱۹۷۷ . 
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الملسلمون ضدٌ أعدائهم فى المجبهات الختلفة تفقرض أن تنهض المرأة 
المسلمة بفعاليات. وأنشطة وأعبال اقتصادية أو إدارية أو ثقافية. أو 
ميدانية مختلفة لا تنض بها فى الظروف الاعتيادية الت تعيشما الامّة 
المسلمة مثلاً؟! 

نا إزاء هذه الحالة نتصوّر مستويين من العمل الذى تباشره المرأة 
فى ميدان البناء والتغيير وعمليات المساهمة في التنمية : 

أ-مستوى الحالة الاعتيادية التي تعيش فبا الأمة حالة طبيعية 
بالنسبة لاجراء الشريعة» وإقامة العدل» والنصر على الأعداءء 
والتأثير في العام والمنطقةء إضافة إلى تنامى وتبرة التنمية ‏ والعطاء 
على المستوى السياسي والاقتصادي. والثقان وما إلى ذلك. 

ب -مستوى الحالة الاستثنائية كالحالة التي تعيشما الأمة 
المسلمة فى عصرنا هذا حيث الاستلاب. والتدهور» والتبعية والتامر 
الكافر علبهاء وعدم وضوح الهوية. وتأثير النفاق» وأضرابهء وغير 
ذلك.. فهل من الصحيح أن نفترض إن المرأة المسلمة تبق نشاطاتها 
المحضارية. والاجتاعية. والسياسية كما تواضعت عليه في الظروف 
الاعتيادية والطبيعية ؟ 


إن هذه التصوّرات تساهم بدرجة كبيرة في بلورة دورالمرأة ف 
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انمع الإسلامي حسب الظروف الي نمر بها النهضة الاإسلامية 
والوضع الذي يواجهه الإسلام الحنيف» كرسالةء والوضم الذى 
يواجهه المسلمون كامّة تنفتح على مهماتها الرسالية من موقع العمل 
على صناعة الحد. وإقامة صرح الأيان. وحضارة الأنبياء الطاهرة.. 
كما أن هذه النظرة تساهم في بلورة المواقف الاستراتيجية لحركة 
المسدمع . ومهام كل فرد منهء اضافة إلى بلورة‌المواقف والمهام في 
الطر وف الطارئة. التي تواجهها حركة الأمّة المسلمة مع مراعاة 
الوامع السبولوجي. وروح الفضيلة التي ينبغى ان تسود المجتمع 
ا" سلامى ٠‏ وحضارته الصالحة التي يقيمها الرجل والمرأة معأً. 
رفغاً للمفهوم الحضاري الإلمى الذي توحى به الآية الكرية: 
ورهن مدل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة). 
( البقرة /۲۸) 
«المؤمدون والۇمنات بعضهم أولياء بعض يأمرونَ با معروفَ 
ر پاپون عن المنكر ويُقيمونَ الصلاة ويؤتونَ الركاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئكَ سيرحمهم الله ). (التوبة / )۷١‏ 


or 


اذا غاب دور المراة عن وعي الناس ؟ 


إذاكان موقع المرأة في الجتمع الإسلامي بهذا المستوى من الوضوح 
والواقعية كا لاحظنا من هذا البحث. فلاذا غيّبت هذه الحقيقة عن 
وعي المسلمين والناس لعدة قرون؟ 

هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تغييب النظرة الاية التي 
حملتها الرسالة الإسلامية ا خاتمة بخصوص موقع المراة في الحياة 
الانسانية في إثارة الحياة وصنع الحضارة الإسلامية الفاضلة .. ويكن 
أن يسل المتابع هذه المسالة أسبابا ثقافية. واجتاعية» وعنصرية 
وربا سياسية أيضأ. ييكننا أن نجملها بالنقاط التالية : 

١‏ - الانتكاسة الثقافية التي ألمت بمسيرة الإسلام التاريخية بعد 
وفاة رسول الله وة . وعودة الشقافة القبلية الرجعية إلى حياة 
المسلمين روندا رؤيدا. حيث نجد إن أغلب الروايات الي وردت 
ا ادا و ا ا ت و 
العهد الأموي» حيث نشطت حركة الوضع للأحاديث على لسان 
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جوقة من الحدثين المرتزقة. الذين رووا الكثير من الروايات المسيئة 
لدورالمرأة في الحياة والحضارة. ونسبوها لرسول الله بلا ٠١,‏ 

وقد تعرزت حالة «الحريم». والمجواري» واعتبار المرأة متاعاً 
جدسياً في العهد الأموي» والعهد العباسي بشكل مقرف تأثراً با حياة 
الرومانية الي كانت بصاتها جلية في بلاد الشام. وبالحياة الهوسية 
الي سادت في بلاد فارس» حيث غرقت قصور دمشق وبغداد وقرطبة 
بهذ الظواهر المقلدة لحضارات ما قبل الإسلام. كالحضارة البيزنطية. 
والحضارة الفارسية وغيرها.. 

ومن الطبيعى أن يواكب هذه الظاهرة الاجتاعية البائسة حركة 
أهبيه رلفافية مساوقة لذلك الاتجاه. كما يظهر من أشعار تلك المراحل 
رأدبها ورواياتها ا لموضوعة. 

۲ تأر الثقافة الإسلامية العامة (بالإسرائيليات) التي فتحت 
روافدها على الثقافة الإسلامية في وقت مبكر من خلال مجموعة من 
البهود والنصارى المثقفين الذين أسلموا حديثاًء فنقلوا ثقافتهم للفكر 
الاسلامى من خلال التفسير والرواية وسيرة الأنبياء السابقين طا ؛ 
وفد تأثر جموعة من الصحابة والتابعين بهذا التيار الثقافي الذى طراً 


.1۳-٠۲/۳۷۳ : انظر بحلّة المعرفة‎ )١( 


على الحياة الاسلامية. ونشط بعد وفاة رسول الله إا ١‏ 

وقد قاد هذا التيار فى الحياة الاإسلامية كعب الأحبارء وتم الداريء 
وتلاميذهم من الصحابة كأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وغيرهماء وتسرب تأثيره إلى التفسير. والحديث» والفقه والسيرةء 
والعقائد.. 

وقد حمل هذا التيار الثقافى فبا حمل النظرة المخاطئة عن المرأة 
التي كانت تدعواإلبها ثقافات الجتمع اليوناني» والروماني. والمصري 
القديم» ما أشرنا لبعض معالمها في بداية هذا البحث. 

۴ - غياب التجربة الاسلامية السليمة » التي تعر عملياً عن الحياة 
والمحضارة الإسلامية الأصيلة فى مستوى علاقة الرجل بالمرأة أو 
بالعكس. وموقع كل منهما في بناء الواقع الإنساني الفاضل. وقد برزت 
هذه الحالة في فترات من حكم العهد الاسلامي بعد رسول اله لوا 
وطوال الحكم الأموي. والعباسي» وكانت الفترات الأولى من المحكمء 
والتجربة في المجستمع - بعد وفاة رسول الله الإا - تعد مراحل 
تاسيسية. اتخذت كناذج للتجربة الإسلامية!! في الحياة وبناء المجتمعء 
حن أن التاريخ يشهد أن بعض المحكام خلال تلك الفترة كانوامن سي 


)۱( أضواء على السنّة المحمّدية : الشيخ محمود أبو رية. 
٥٦‏ 


النظرة للمرأة. ومن يرى عدم أهليتها للمساهمة في بناء الحياة.. 

إن الفةرات الزمنية الطويلة التي قطعتا هذه العهود. والتجارب في 
حياة المسلمين. شوّهت كثيراأ من الصورة الحقيقية لموقع الرجل والمرأة 
معا في بناء الحياة الإنسانية. وشوّهت التصور الإسلامى الأصيل ها 
بشكل واسع» وحرمت البشرية كثيراً عن تلك النظرة الواقعية المباركة 
موقع الرجل والمرأة في الرسالة الإسلامية المقدسة. 

4 - سيطرة الرجل على الجتمعات. وتصرفه المطلق فى مختلف 
شؤون المحاة الانسانية وتغييب دور المرأة لعدة قرون» ساهم هو 
الاحر في تغييب الصورة الاسلامية الأصيلة عن مواقع الرجل والمرأة 
في المحسماة الإنسانية التي يتصورها الإسلام الحنيف أو يدعو إليها. 

۵ - خضوع المرأة لذلك الواقع المزيف. والمصادر لحقوقهاء 
ورضوخها له خلافاً للمرأة في عهد النبي لإ التي كانت تحاور 
ولمادل و تحضر في المواقع المهمة لحركة التجربة الإإسلامية ‏ حتى تغزل 
الفر أن الكربم شارحأًلتلك الفاذج من التجربة.. يقول سبحانه وتعالى: 
«قد مع اله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 
بسمع تحاوركها ‏ . وفي التجربة الرائدة التي قادها المصطن از في 
المدينة المنورة صور رائعة لمكانة المرأة. ومشاركنها في التجربة الاسلامية 
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الأولى. ما لا مثيل ها في التجارب اللاحقة إلا في مقياس الندرة. 

- ظهور دعوات حقوق المراة ف أوربا وال تطرفت هي 
الأخرى فساهمت فى العهود الأخيرة في إرباك الصورة بشكل كاملء 
حيث أخرجت المرأة عن مواقعها. وحملتها من المسؤوليات. والمهام 
فوق ما تطيق حتى نشأ في أوربا منذ عقود من السنين ما يطلق عليه 
با جنس الثالث الذي فقد الشعور بانوثته» حيث تعيش التجربة 
الأوربية المعاصرة أسوأً أوضاعها على مستوى تفكك الأُسرة. وقلَّة 
اللسل -في بعض الجحتمعات - وشيوع الرذيلة وقزق عرى الجحتمع» 
وتعرض الأجيال الجديدة للضياع ... 

هذا وقد تفشت ظاهرة التعامل مع المرأة «كمتعة» للرجل بشكل 
مثير . كما تشهد الكثير من النشاطات التجارية في مختلف بلدان أوربا 
التي حولت المرأة إلى سلعة تعرّضها الشركات. ومؤسسات الاعلان. 
خن غادت هده اة لاء او تسو بق لر ذنلة سن الم ارد الت دة 
لبعض الدول كروسياء وتايلند وأمريكا وغيرها. 

هذا ما أردنا عرضه بالنسبة للعوامل التي ساهمت في تغييب الدور 
ا لحضارى للمرأة كما عرضتة رسالة الله ال مخانمة . 
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9 
العلاقات بين ا لجنسين . كيف يُنظمها الاسلام ؟ 


إِنّ أساس وجود الجنسين: الرّجل والمرأة في الحياة الانسانية 
بفرض اجتاعهما في الحياة العامة ويوجب تعاونهم|؛ لان اجتاعها 
وتعاونهما ضروري للحياة. وبناء المحضارة. وإثارة الحياة من حوهما.. 

بيد أن هذا التعاون لا یت بشكل صحيح سل وبتّاء. إل بتنظم 
العملاقات المجنسية بين الرّجل والمرأة» وتنظي شكل العلاقة بينهما.. 

وش الطبيعي أن يعتمد هذا النظام والتنظيم على طبيعة النظرة 
للملافات بين المجنسين. فإذا كانت النظرة هذه العلاقات قاة على 
أساس أ نها صلة بين ذكر وأنثى» فان هذه النظرة تستتبعها إشاعة 
لكر ال جنسي. الذي يشير الغريزة الجنسية وير كهاءلتتطآب الاشباع. 
وما بنبعها من صلات جنسية. بوسائلها المعروفة في عام الغرب .. 

أمّا اذا كانت النظرة للعلاقة بين المجنسين قاعة على أأساس الهدف 
الذي خلق الله عر وجل الغريزة الجنسية من أجله» وهو بقاء النوع 
الانساني. واستمرار الحياة. فإِنٌ الصلات المجنسية بين الرّجل والمرأة 
إا تتحقق من خلال الزواج فحسب. 
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إنّ الاختلاف بين النظر تين للعلاقة بين الرّجل والمرأة. هو الذى 
يحدد طبيعة العلاقة بين ا جنسين»ء ونوعهاء ووسائلها كذلك. 

ولذاء فبناء على النظرة الغربية المادية لتلك العلاقة » تشيع الحضارة 
الأوربية بالوسائل الختلفة. الأفكار المجنسية الفاضحة من خلال 
القصص والأدب والفن والشعر والموسيق والسيغا والمسرح والفضائيات» 
والانترنيت. كا تشيع الاختلاط بين الرّجل والمرأة. دون مُبرّر في 
المدارس والنوادى وال محيًامات والسباحة وما إلى ذلك. حيث تتحدث 
الأرقام الذهلة -بناء على ذلك -عن النتائج الخطيرة هذه الظاهرة. 
كشيوع الفاحشة. والاغتصاب» والحمل بين الفتيات من البغاءء 
والمخيانة الزوجية» وانتشار مرض الأيدز. وارتفاع نسبة الطلاق. 
وقلة النلسل في كثير من بلدان أُوروباء وما إلى ذلك ... ولا يعني ذلك 
أن امهتمعات الشرقية في منأى عن هذه الخاطر؛ لان التأتّر بالنظرة 
الأوروبية للصّلات بين الرجل والمرأة القامة على المجنس» والشهوة. 
قد نقل الأمراض التي ابتليت بها الجتمعات الغربية إلى الشرق بنسب 
ختلفة . حسب درجة ذلك التأثر با محضارة الغربية ولقافتها وطريقة 
العمبش في مجتمعانها. 

ما النظرة الاسلامية الى العلاقات بين الجنسين في المجحتمع الذي 
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یصنعه تحت رعایته وینضبط بقیمه وأحکامه وآدابه . فهی تقوم على 
أساس حفظ النوع الانساني» كا تشير النصوص انى تعض عل 
الرّواج في الجتمع المسلم» من قبيل: 

قال رسول الله 5و : «من کان يحب أن يبع سٽتي. فليةزوَج. 
فإِنٌ من ستّتي التزويج» واطلبوا"' الولد. فإ أكاثر بكم الأمم 
غدا». 

إذ ليس إشباع الغريزة الجنسية في الاسلام الحنيف غاية بذاته 
أبدأ. كا أن إثارة هذه الغريزة تأقى من المؤتّرات ا مخارجية؛ كالأفكار 
ا لجنسية. والآداب والفنون والاختلاط. وما إلى ذلك. إضافة إلى 
تداي ا معانيء خلافا لغريزة ا معدة -مثلاً-التي تثار داخلياً. فا جوع 
والحاجة إلى الطَعام تفرض على الانسان بشكل ذاتيء أن يتناول طعامه 
أو ما يسد به رمقه ‏ سواء رأى الطّعام أو لم يَرَّه. خلافاً للغريزة الجنسية 
التی تحر كها المؤتّرات التي ذكرنا -قبل قليل -. 

ومن هناء فان الاسلام الحنيف» يرى أن إشاعة الثقافة ا جنسية 


(#) المقصود بالطّفل. 
)۱( بار الأنوار» ۲۱۸/۱۰۳ ح .٠١‏ 
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المثيرة من خلال الأفلام» والقصص. والآداب» وما إلى ذلك هی من 
الأمور الحرّضة على إشاعة الفاحشة. كا أن الاسلام ينع من الخلوة 
التامة بين الرّجل والمرأةء ونع من النظر بين الرًّجل والمرأة نظرة جنسية 
«النظر بشهوة في المصطلح الفقهي»""ء كا ينهى عن تبرج المرأة ف 
الأماكن العامة » وينهى عن زينتها أمام غير حارمهاء وغير ذلك تما هو 
مُبين في فقه الأسرة. كل ذلك من أجل الحفاظ على مجتمعه» وتنظم 
العلاقات بين ا مجنسين في أجواء من الطّهر والعفَة وحسن الأداء. لقيام 
محتمع متميز في نظرته لدور كل من الرّجل والمرأة. وطبيعة الصّلات 

على أن السبيل الوحيد الذي يضمن تحقيق ذلك اللُون من 
العملاقات في الجتمع ‏ هو الاعتاد على الناحية الروحية. واستشعار 
وجود الله عر وجل. والقسّك بالمنظومة التشر يعية المباركة التي صدع 
الرسول ال ناتم الا بها .. 

فالإسلام» يتعامل مع الرّجل والمرأة على أتَّها بشر وإنسان» فيهما 
الغرائز والمشاعر والنزعات والميول والعواطف. وهما يتمتعان بالعقل. 


(1) مناج الصالحين: الإمام الخوفي ل . ۲: كتاب النكاح. 
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وان من حق هذا الانسان المكرّم عند الله خالقه سبحانه وتعال. سواء 
اکان رجلا أو امرأة أن يتمتّع بالطيّبات التي أخرجها الله له. وأن ينعم 
بحياة لذيذة هانئة. وأن بأوفر نصيب من نعم الحياة» وفرصها 
التي أتاحها اله عر وجل .. 

والإسلام الحنيف بقيمه ومفاهيمه وأحكامه. يتعامل مع غريزة 
النوع: الغريزة المجنسيةء على أنّها غريزة لبقاء النوع الانساني واستمرار 
وجوده. فينظم العلاقات بين الذكورة والأنوثة» بالشكل الذي بحقّق 
أهداف انلق التي أوجدها ال الق عر وجل من إيداع هذه الغريزة في 
الانسان. فيْنظّمها تنظما دقيقاً > في اطار نظام 5 تشريعي رائعء YT‏ 
خلاله تعقيق الغايات العُظمى التي خلق الله تعالى الغريزة ا جنسية من 
أجلها. فأودعها في الانسان. ويقيم طرازاً من الصّلات بين الّكر 
والأننى في ظلّ المجتمع الاسلامي» يضمن فيه الحافظة على أهداف 
الحختلق. ويُرسخ أقدام الفضيلة والطهارة والقيمة الخلقية في بجتمعه. 
ويحقق التعاون والتكامل بين الرجل والمرأة بالشكل الذي قق 
أهدافهما ومسؤوليته) الانسانية والرسالية في الحياة. في إقامة الجماعة 
الصا حة والمجتمع السعيد والحضارة الربّانية الكرية .. 

ومن أجل ذلك. فقد حصر الاسلام الصّلات الجنسية. أي صلة 
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الرّجل والمرأة بالرّواج دون غيره. ومنعَ من تعاطي أيَة صلة أخرى. 
يقول البارى عر وجل بهذا الصّدد في الآية الكرية : 
العادون». (المؤمنون )۷-٠/‏ 
وأرسى الاسلام قواعد الصّلات الرحمية بشكل رائع ؛ كالاًبوة 
والأمومة والبنوة والأخوّة والعمومة وال مخؤولة. وجعلها رحما محر ماً.. 
وقد أباح الاسلام الحنيف للمرأة ما أباحه للرّجل في ممارسة 
الأعمال التجارية. ومزاولة الزراعة والصناعة. ودراسة العلمء 
وحضو ر الصّلوات. والأجتاعات الدينية والفغعاليات السياسية» 
والتوقر على أداء المسؤولية الأدبية والشرعية والوطنية في المجتمع . 
ولقد اعتبر الاسلام الحنيف: التعاون بين الرّجل والمرأة فى شؤون 
المحياة الختلفة» أمراً ثابتا. ورور ا وبناء الممضارة 
الانسانية.. 
فجميع الناس عباد الله عر وجل والكل مدعوّون لعمل الخيرء 
ودعوة الاسلام جاءت عامّة للذكر والأنفى» دون استفناء. وما 
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جاء من استثناءات في الأحكام والمسؤوليات. سواء أكانَ للرّجل أم 
للمرأةء فإنما جاء بناءً على ا لمخصائص التكوينية والطبيعية لكلما. 
فالأحكام بالنسبة للرّجل والمرأة تدور مدار طبيعة كل منهها وخصائصه 
الطبيعية . وما يتعلّق بقضايا الطهارة ونظافة العلاقات بين الجنسين 
لاغير. وألا فان جميع الفرائض والمهام والأحکام بخاطب بها الرّجال 
اتان غا 

فالدعوة الاسلامية. والنداء الربّاني» توجهان للرّجال والتساء 
م لا فرق بینهما.. 

يقول تعال: يا اها الاس إن رسول اله إليكُم جميعاً). وأوّل 
من لى دعوة الرسالة ال خاتقة في E‏ رجلا وامرأة. هما مر 
المؤمنين عل بن أبي طالب طا وخديجة بنت خويلد أم المؤمنين 
ا 

وشمهدت قافلة المجرة الأولى للحبشة رجالا ونساء || 

وكانت أوّل شهداء الدعوة الاسلامية وضحاياهاء إمرأة شهيدة 
هي : سمية آم عبار بن ياسر طلخ . 

والذعوة الربّانية للعمل بأحكام الاسلام وفرائضهء والتزام حدوده 
موجَهة للرّجل والمرأة معا لا فرق بينهها كذلك : 
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ويا أا الَذينَ آمَنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما جييكم 
8 

«وأقيموا الصّلاة. وآتوا الركاة) . 

ويا ها الَذينَ آمنوا كيب عَليكگُم الصّیام. ما كَيَبَ على الَذينَ 
ِن فلکم ). 

وهكذا في سائر الأحكام والتوجيهات. دون ما يتعلق منها 
با مخصائص الطبيعية لكل من الجنسين. ومهمّة الحفاظ على نظافة 
الجتمع وطهارته من التجاوز والاعتداء والفساد» وتخطي حدود 
الآداب العامة . 

ونذكر من هذه الأحكام المخاصّة ما يلي : 

فض الاد اها غاص ارا قاع جس ها دون 
الكفين والوجه. طا لما خالطت غير محارمها في العمل والسوق والمدرسة 
والمستشنى وغيرها.. 

وبناءُ على ذلك فإِنٌ الزي الاسلامى المخاص للمرأة. إفا صمّمه 
الاسلام الحنيف من أل أن ارس المرأً: دورها الطبيعي في الجمياة 
العامة كإنسان. مع الاحتفاظ بنظافة العلاقات مع الرجل بعيدأً عن 
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الاثارات الجنسية. واستغلال الفضوليين ها أمَّا في حيانها ا محاصة. 
فا لمرأة حرَّة فى حياتها المذكورة. 

يقول الله عر وجل: يا أيّها النيٌ قل لأزواجك وباك ونساءِ 
المؤمنين يُدنين عليهنٌ من جَلابيبهنٌ...). 

«ولايُبدينَ زينتهنٌ إلا ما ظهرَ منها. وليضربنَ بخمرهنٌ على 
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جيو مهن 4 . 

۲ - ألرّم التشريع الاسلامي كلأ من الرّجل والمرأة بغض البصر 
المفضي إلى التلدذ ا لجنسي والاثارة الجنسية. قال الله تعالى : 

فل للمؤمنين يَغضّوا من أبصارهم. ويحفظوا فُروجهم ذلك 
أرکیٰ هم إِنٌ اله خَبيرٌ ما يَصنعُون. وقل للعُؤمناتِ يغفضضنَ من 
أبصارهنٌ. وَعفظنَ فُروجهنٌ...). 
١ ٠‏ منعت الشريعة الاسلامية من الخلوة التامّة بين الجنسين» في 
مكان خاص.» خوفاً من الفتنة ودرء للعلاقة الججنسية فى غير 
موقغها .. 

فعن الامام أي عبدالله جعفر بن محمد الصادق طا . عن آبائه. 
عن رسول الله اة . قال : «فها خد رسول الله الإ البيعة على 
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التساء. أن لايحتبين» ولايقعدنَ مع الرٌجال فى الخلاء»'. 

٤‏ حرص الاسلام الحنيف على الفصل بين جماعة النساء عن 
جماعة الرٌّجال في الحياة ا خاصّة لكلا الجاعتين. فعيش النساء لا بد 
أن يكون مع النساء أو مع حارمهنَّ من الرٌجال في الحياة ا مخاصّة في 
المنازل. وكالأقسام الداخلية للطلبة كا تعزل مدارس الشباب عن 
الشاتات في الجتمع الاسلامي. كذلك فان هو النساء في الأعراس 
والأفراح لابد أن يكون معزولاً عن مجتمع الرّجال. كذلك في 
مستشفيات الأمراض النسائية وغير ذلك . 

ما في الحياة العامّة ؛ كالبيع والشراء. والمهن الحرّة. والو ظائف 
ا لحكومية. فلا يُفصل الرٌّجال عن التّساء؛ لأنَ الاحتياطات التي جعلها 
الاسلام بمخصوص فصل الرّجال عن التساء. نا هدفها الأساس هو' 
ا لحفاظ على طهارة المجتمع المسلم. وإبعاده عن الاثارة ا جنسية الحرّمة؛ 
والاجتاع الجنسي المظور بناء على أن نظرة الاسلام للغريزة 
الجنسية . انها وسيلة لحفظ النوع الانساني» يشبعها الناس من خلال 
طرق محدّدة. وهي کا يکون آمر إشباعها محظوراً خارج اطار الرواج : 
فان إثارنها خارج تلك الأطر یکون محظوراً كذلك. 


)۱( الكافي 1/0/0. 
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ولذا فان الاسلام انيف حرص على منع الاجتاعات الي تثير 
غريزة الجنس بين المجنسين» لكي يبق الجحتمع محتفظأً برزانته وطهره 
وتظل العلاقات بين الرٌّجال والتساء علاقات تعاون» وتدبير لشؤون 
الحياة والجتمع وللمصال العامة . 


۹ 


ماذا عن عمل المرأة ؟ 


تقوم الرؤية الاسلامية للأعمال والنشاطات التي يُباشرها الانسان 
في الحياة. على اعتبار الانسان إنساناً بغضٌ النظر عن كونه ذكرا أو 
أننى» دون تفريق أو تنويع. فالواجب واجب على الجنسين معاء والحرَم 
حرم عليهما معأ وكذاالحال بالنسبة لما يندب إليه الشرع من نشاطات. 
وا ن وف اا 

هذه هي السياسة العامة للتشريع الاسلامي بجخصوص الرّجل والمرأة 
وهذا هو اتجاهه .. بيد أن هناك من النشاطات والأعمال. ما يفرضها 
الاسلام على الرّجل لكونه رجلاً. وهناك من الأعبال والنشاطات ما 
لا تصلح إل للمرأة دون الرّجل. وهذا النوع من التخصّص . إا فرضته 
طبيعة كل منهما دون الآخر .. 

فالإسلام -مثلاً -يوكل مهمَّة حضانة الأولاد -ذكوراً كانوا أم 
ناا - الى النساء. باعتبار ا مخصوصية التكوينية للمرأة. التي تؤهُلها 
للنهوض بهذا العمل دون الرٌجال.. 
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وإضافة إلى ذلك. فان بعض أحكام الشريعة. رغم أن الرٌجال 
والتساء يودّونها معا إلا أن قييزاً في ادائها بالنسبة للجنسين قد شرع 
الاسلام» ا ينسجم مع طبيعة كل منهما أيضاًء كفريضة الحج مثلاًء التي 
يؤدمها كلا المجنسين» وفى وقت واحد. إلا أن بعض النشاطات. 
والممارسات ضمن هذه الفريضة يدها أحدهما دون الآخر. فالرّجل 
يرتدي لباسأً غير خيط في كثير من أعمال الحج» بيغا لا يغرض ذلك 
على المرأة أبدأًء وتراعي الشريعة حالة المرأة في وقت رجم المجمرات 
مثلاء وني اللافاضة من المشعر الحرام وها أحكام خاصّة عند ا لحيض. 
وما إلى ذلك من أمور. كل ذلك رعاية للمرأة. وأخذا بنظر الاعتبار 
لوضعها التکوینی ‏ 
وحيث جعل المنالق جل وعلاالمرأة ا ا يت واد 
للأجيال البشرية أساساًء فقد اختصّما بأحكام ذات علاقة با لحمل 
وأخكام تعلق بالولادة وال ضاعة والحضانة وما إلى ذلك. 

فان دورالمرأة الام في الحياة الانسانية هو الأمومة . وما يتعلّق بها 
لأنّ في ذلك العمل الانساني العظيم بقاء النوع الانساني. واستمرار 
وجوده. ولذا فلأهمية الأمومة . وتدبير المغزل. ضحَّى الاسلام ببعض 


(1) راجع أحكام الحج لي الر سائل العملية لفقهاء المسلمين. 
۷١‏ 


تكاليفه لصاح هذا العمل. فقد أسقط الاسلام الحنيف فريضة الصلاة 
عن الحائض والنفساءء وأباح ها الإفطار في شر الصّيام. إذا أضرَ بها 
الصّيام أو برضيعهاء ولم يفرض عليها صلاة ا جمعة» أسوة بالرٌجال. 
ولا المشاركة فى الجهاد الابتدائيء وغير ذلك من أحكام وتكاليف 
وفرائض 

إلا أن اعتبار الأمومة وإدارة البيت. عمل أساس للمرأًة. لايعي 
بعال الَا منوعة عن بمارسة الأعمال الأخرى جنبا إلى جنب مع 
الّجال. وإنا لأنٌ خالق الوجود سبحانه وتعالى» جعل المرأة سكنا 
للرجل. تنشأ منها الذرية والامتداد الطبيعي للنسل. يقول الله تعالى: 

«واله جعل لكُم من أنفسكم أزواجاً. وجعلَ لكم من زواج گم 
بنين. وحفدة...). 

ومن آياټه آن خلق لكُم من أنشيكم أزواجاً لتسكنوا إلها...) 

بيد أن الله عر وجل » خلق المرأة ر ر 

ضمن الحياة العامة . فوجب عليها مل الدعوة الالههية . والأسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وطلب العلم. وأباح لما تنمية الأموال 
و كسب الأرباح من خلال التجارة والزراعة والمساهمة ف ,امارح 
الصناعية. وأن تتو بنفسا العقود وأن تضارب بأمواها. وأن 


A 


تعمل شريكة أو أجيرة. وبسائر المعاملات المالية المشروعة. 

هذا إضافة إلى أن المرأة كالرّجل» حرم عليها الككذب والافتراء 
والخيانة والغيبة والاساءة لعباد الله والفيمة وتتبّع العثرات وأمثال 
ذلك من آداب اجتاعية وغیرهاء کالر جل سواء بسواء. 


المرأة فى الحياة السياسية 


سبق لنا أن أشر نا فها مضى من صفحات إلى أن موقع المرأة في 
الحياة الاسلامية قد شابة الفموض والتشويه. لعدّة عوامل» كان في 
طليعتها: اختلاق نصوص مُشوّهة لدور المرأة. أو اساءة فهم بعض 
اللصوص الصحيحة. او تعمم نصوص صدرت في مناسبة خاصضة 
محدّدة. وأمثال ذلك . 

ومن أجل هذا وذاك من أمور. اختفت الصورة الناصعة لذور 
المرأة في الحياة الاسلامية . وفي بناء المحضارة. فا هو موقع المرأة في 
الحياة السياسية يا ترى؟ | 

من المناسب أن نؤكد ابتداء أ النصوص الاسلامية السياسية 
الأصيلة ل نجد فيها ما يحرم المرأة من حق سياسي أو يينعها من مهحّة أو 
مساهمة سياسية . وأنّْ الغالبية العُظمى من النصوص السياسية 
الاسلامية تخاطب الانسان عموماًء رجلاً وامرأة» على حد سواء: 

فإقامة الدين. وإرساء قواعد المحضارة الاسلامية. ومنها بناء 
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الدولةء وإرساء قواعد الجحتمع الاسلامى من مهام الرّجل والمرأة. على 
عد وا ل اها مول ار اه اا 
المشروعة المتاحة» يقول تعالى: 


فيه.... (الشوری / ۱۳) 
والولاية السياسية بين أبناء الأمَّة الاسلامية ونصرة بعضهم 
ابض القائعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتعاون. 
والتناصر. والتناصح» تنهض بها المرأة إلى جنب الرّجل سواء بسوا: 
) «المۇمنون والمۇمنات. بعضهم أولياء بعض » يأمرونَ بالمعروف 
ويّنهون عن المنكر). (التوبة / )۷١‏ 
والبيعة السياسية للقيادة العّلياء تشمل الّجال والنّساء معا دون 


ويا انها انى إذا جاءَك اينات يُبايغتك عل أن لايُضْركَنَ باله 
ايفن يزين ليقن لاهن اياون يتان يفريه 
ين يون أله وآ يئك في مغروفب يغه اتنيز 
هن الله ) ( الممتحنة )١١/‏ 


Vo 


وفي بيعة العقبة التي جرت بين رسول اله لوا . ومع من 
الأنصار. كان ذلك الجمع يض رجالاً ونساءء وقد بايعوا الرّسول 
لو على أن ينعوه با ينعون به نساءهم وأبناءهم. وكانت تلك 
البيعة بيعة سياسية. 

وقد أكدت النصوص الشرعية الأصيلة أن المرأة كانت تناقش 
القيادة العُلياء حى تجادل الرسول لو في شؤونها ال مناصضة : 

قد سح اف قول الى تبادلك في زوجهاء وتشتكى إلى الله. 
واش يسمع تحاورکما... ¢. ( المجادلة )١#‏ 

والشورى فى إدارة المحكم الاسلامى» وفي اختيار القائد الأعلى 
اللساء من هذه العملية أبدا. وأا هو مهمَّة سياسية. بُباشرها الأ جال 


والتساء في ظل التجربة الاسلامية: 2 
(وأمرهُم شوریٰ بينهم ...0 . (الشوریٰ /۳۸) 


وآية الشورى وما قبلها من نصوص. تؤكد أن بإمكان المرأة أن 
تباشر الحياة السياسية في أعلى صورهاء فتكون عضواً في املس 
النيابي للامَة. وتختار وترفض وتناقش وتتظاهر وتعترض وتساهم 
في ختلف النشاطات السياسية . 


۷٦ 


كا ان بمقدورها أن تأمر الحاكم بالمعروف. وتنهاه عن المنكر. 

حسب قانون المحاسبة والأمر بالمعروف فى الشريعة المقدسة .. 

وللهراة ف الحياة الاسلامية أن تساهم ف المعارضة. أو تصدر 
الظالمين. وتساهم في تشكيل الأحزاب.. 
وفي التاريخ الاسلامى نفماذج رائعة هذه الحالة» والمساهمة 
السياسية الصريحة .. 

وكان موقف الصدّيقة الزهراء بنت رسول الله 46ز - وهي سيّدة 
نساء العالمين -. ومسألة السقيفة. أروع الأمثلة وأصرحها على 
المعارضة السياسية. والمجاهرة بالحق .. 

وكان موقف زينب بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طا في 
حادثة كربلاءء إلى جانب أخمها الامام المحسين طا . وما تلاها من 
أحداث من أوضح الأدلّة على الدور الرسالي العظي الذي تؤديه المرأة 
من أجل الاسلام والانسان والمصلحة الاسلامية العُلياء بقيادة إمام 
اهدى طا ١‏ .. 


)۱( انظر : الإمامة والسياسة : ابن قنيبة الدینوري. ۱۸ - .٠۹‏ 
(۲) زینب بنت علي: عبدالعزيز سبد الأهل. 
A2‏ 


وفى مواقف النساء المؤمنات من حكومة الطغيان الأموي منز عهد 
معاوية بن أي سفيان. شواهد حيّة على صمود التساء المؤمنات في 
وجه الطغيان السياسي. 

وهكذا ييكننا أن غخلص إلى القول: ان المرأة كالرّجل فى مسارمدة 
الفعاليات السياسية في المجتمع الاسلاميء وإذا قدر أن هناك 
استشناءات محدَدة. فهي تتعلّق بالتكوين الطبيعي لأحد الجنسين» وما 
يتعلق مِهمّة توزيع المهام. لإدارة شؤون الحياة الانسانية. بشكلها 
الطلوب. 


۷۸ 


نظرة فى النصوص المتعلقة بالمرأة 


لو أچرينا دراسة للنصوص الاسلامية المتعلقة بشؤون المرأة 
- وما أكثرها ‏ - لوجدنا فما غجد أن النصوص الى يشملها الإحصاء 
والدراسة تنقسم إلى خمسة أقسام: ۰ 

١٠‏ د نصوص صريحة . صحيحة السند» واضحة الدلالةء وهذه 
النصوص لا تكاد تحصى كثرة. حيث تتناول مكانة المرأة» وموقعها في 
الحياةء وال محضارة, كما أراد اله عر وجل مع تحديد احا ووا 
الفردية. والاجتاعية. في اطار وظائفها التي أعدّت ها من قبل خالق 
الوجود سبحانه وتعالى. 

E,‏ > موضوعة على لسان الاسلام المحنيف. 
كالمو التي تنسب تنسب لرسول الله لاش وقد لعب الوضّاع دورا 

+ 

(1) جمع المرحوم الشيخ محمدباقر المجلسي تو منها عشرات النصوص فيكتابه 

.۳۸١ ۲۱۹٣/۱۰۴۳ بار الأنوار»‎ 
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قذراً في افتعال تلك الأحاديث. والروايات» ونسبتها إلى الرسول 
اة » أمّا خبغا. أو تأترا بالثقافات المجاهلية القدية. أو أعراف 
النصارى. والبهود. والفرس. واليونان. وعرب المجاهلية. وما إلى 
ذلك. 

۴ - نصوص صحيحة السند. قد وردت على لسان المعصوم طا 
بيد أن فهمها أو استلهام معانيهاء قد يتعرَّض للأ تر بثقافة الشرَّاح» 
والمفسرين فيؤولونها على غير أهدافها ومرامبهاء وهذا الفط من 
النصوص منثور هناء أو هناك أيضأًء في كتب الآثار والأحادهث. 
والشنن. والفقه. وما المها.... 

؛ - نصوص وردت في مناسبة خاصّة» وفي نموذج خاص من 
اللساء؛ فعكمها الرّواة. والشرّاح» فخرجواعن غرض تلك 
aes‏ 

- نصوص رواها بعض العدّثين. إمّا ناقصة أو مبؤرة. فأساء 
نقصها إلى مضمونها الحقيقي فكان ها دور في تشويه الصورة الناصغة 
لأطروحة الاسلام بشأن المرأة. ودورها في بناء الحياة. والحضارة 
الانسانية. 


علامات الوضع في المرويّات: 

يتضح الافتعال والوضع على المعصوم لاء من خلال ثلائة 
مقایینڻ اعتمدها العلاء: 

E‏ يكو ن ف اة رواة اديت أحدالرضاعن سراب هن 
المرتزقة أو الزنادقة. أو النواصب أو الغلاة. وأمثاهم» من كان يتصدّى 
للوضع في المددیث و التزبيف لهء أو كتان بعض ستة رسول الله راء 
وقد ظهز هذا الفط من عناصر التخريب الثقافى فى أَمّة محمد ابش 
في العهد الأموي» والعباسي على وجه ال مخنصوص. حيث ظهر في تلك 
الفترات أسوأ المخرًبين للثقافة الاسلامية. من أمثال تمي الداري. 
وسيف بن عمر» وكعب الأحبار. وا مغيرة بن سعيد» وحمد ابن أحمد 
السياري. و يرهم . 

۲ أن يتعارّض المحديث المروي مع مضمون القران الكرم 
وحقيقته . فقد ورد عن الأمة من آل البيت طليلٌ أن ما خالف القرآن. 
فهو رُخرٌف''. وقد دعوا أتباعهم إلى أن يضربوا بهذه الفاذج من 


(1) الكليني. الأصول من الكالي. ٠٠/١‏ حديث ۴. 
۸١‏ 


المرويّات عرض الجدار. فالمقياس في معرفة الحق من الباطل والغثٌ 
من السمين. في الروايات التي ينقلها الرّواة والحدثون. أن تكون 
منسجمة مع حقائق القران الكربم ومضامينه الربانية ؛ لأنه المقياس 
الأول الذي تون به مفاهيم الرسالة وقيمهاء قبل أي شيء آخر._ ,. 

۴ -أن تتعارَض الرواية مع النصوص الشريفة المقطوع بصجَتها 
سندا ومتناً.. 

ان هذه الموازين العلمية المباركة. هي التي تضع الضانات القانونية 
لكشف زيف المفاهي والأفكار والثقافة »التي تعارض جوهر الجقائق 
الاسلامية المقدسة.. 

وإنّ تطبيق هذه الموازين على الروايات. والأحاديث التي تنب 
للمعصوم طب . كفيلة بفرزٍ النص الحقيقي من المفتعل. والسل من 
الغت. وهذه نماذج من الروايات التي افتعلها أعداء الاسبلام: ٠‏ » 


«لولا النساء لعبد لله حقَاً حمًا» . ب 
«لا تعلموهر“ الكتابة. ولا تسكنوهر الغرف». 
«أعدی عدوك. زوجتك». ب“ 


«هلکت ال جال حين أطاعت التساء». 


AY 


وهكذا غخلص إلى نتيجة واضحة. أن النصوص الواردة بشأن 
مكانة المرأة في المحياة الاسلامية. وردت بمضامين مُتفاوتة. فنها 
الصحيح الواضح الصرج» ومنها المفتعل الموضوع» ومنها الناقص 
المبتور. ومنها الذي أسيء فهمه من قبل الرّواة أو الشرّاح» ومنها 
الصادر في مناسبة خاصّة . فعمّمه البعض على الحالة العامة ١‏ 


AY 


كلمة المؤسسة E O O‏ 
المرأة الواقع التارخي والدور المغيّب Wee‏ 
فة عن مكانة المرأة في ارج آلإنشاني ا NY...‏ 
شقائق الرجال e‏ ا CE‏ 
تحر ير المرأة من الظلم الاجتاعي o e‏ 
الاسلام يؤكد شخصية المرأة واستقلا ها as‏ 
المرأة في الأسرة وامجتمع E O‏ 
خان ا A SSS‏ 
دور المرأة في بناء الحضارة الانسانية & EV‏ 
لماذا غاب دور المرأة عن وعي الناس ؟ n‏ 


العلاقات بين الجنسين. كيف يُنظّمها الاسلام ؟ ........... 0۹ 
«a‏ 


